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معاداة السامية لإقصاء كوربين

, أبريل  | كتبه جوناثان كوك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

علـى مـدى سـنوات اعتـبر حلفـاء جيرمـي كـوربين أن ادعـاءات معـاداة الساميـة، الـتي اسـتخدمت ضـد
الزعيم السابق لحزب العمال وأنصاره، كانت تهدف لتقويض برنامجه الاشتراكي وإسكات كل صوت

منتقد لـ”إسرائيل”.

وخلال نفـس تلـك الفـترة، كـانت المجموعـات المكونـة للـوبي المسانـد لــ”إسرائيل”، إلى جـانب المسـؤولين
اليمينيين في الحزب، يعارضون هذا الرأي بشدة. هؤلاء الأعضاء كانوا ينفون وجود استغلال ممنهج
لتهمة معاداة السامية من أجل الإضرار بجيرمي كوربين، وقد وصل بهم الأمر إلى درجة اتهام كل من

يخالفهم الرأي بأنه يروج بدوره لمعاداة السامية.

ولكن الآن يبدو أن ملابسات ذلك الصراع الذي عصف بوجود جيريمي كوربين في قيادة الحزب قد
بدأت تتكشف شيئا فشيئا، بعد ظهور معلومات حول المغالطات التي ارتكبها أشد مناوئي كوربين،
يــن ومــن بينهــم مجلــس النــواب البريطــانيين اليهــود، وحركــة يهــود حــزب العمــال، ومســؤولين آخر

موالين للزعيم الجديد كير ستارمر.
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وتفيد المعلومات التي ظهرت مؤخرا حول أسلوب إدارة حزب العمال، أن اتهامات معاداة السامية
ضد الحزب، كانت على الأرجح تستخدم لغايات سياسية، والغرض منها هو التخلص من جيرمي

كوربين.

إذ أن الممارسـات الـتي اعتبرهـا ناقـدو كـوربين في وقـت سـابق دليلا علـى أن قيـادة حـزب العمـال لـديها
مشكلة معاداة السامية، تواصلت على نفس الشاكلة تحت قيادة كير ستارمر، إلا أن هذا الرجل لم

يتعرض لنفس الهجمات التي تعرض لها كوربين.

طرد مهين
هذه المعايير المزدوجة في التعامل داخل الحزب، كشفتها دعوى قضائية قام برفعها “نشطاء من أجل
العدالـة في حـزب العمـال”، وهـي مجموعـة مـن أعضـاء الحـزب الذيـن يتهمـون القيـادات بالفشـل في
اتبـاع إجـراءات سـلوكية شفافـة ومنصـفة، في أثنـاء تحقيقهـم مـع بعـض الأعضـاء، ومـن بينهـم ثلاثين

عضوا يهوديا تم استجوابهم بشأن اتهامات معاداة السامية.

وفي الواقـع فـإن المئـات مـن أعضـاء الحـزب تـم تعليـق عضـويتهم أو طردهـم بشكـل مهين مـن حـزب
العمال، دون أن يعرفوا أصلا سبب ذلك. ولم يتم السماح لهؤلاء باستشارة محامين، وذلك استنادا
إلى بنود احترام السرية التي تتضمنها قواعد السلوك في الحزب. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة العليا
البريطانيــة في شهــر حــزيران/ يونيــو المقبــل، في الــدعوة القضائيــة الــتي ترفــض الإجــراءات الــتي اتخذهــا

الحزب.

إلا أن جلســة اســتماع تمهيديــة انعقــدت في شبــاط/ فبرايــر، رفــض خلالهــا القــاضي طلبــات القيــادات
الحالية لحزب العمال بغلق هذا الملف ورفض النظر فيه، وقد أدى موقف المحكمة إلى انكشاف أدلة

ومعلومات مهمة كان رافعو الدعوى القضائية يبحثون عنها.

نشر مدونة السلوك التي وضعها جيرمي كوربين أصاب الكثير من اليهود
بالإحباط والغضب

إذ أن لسان الدفاع عن قيادات الحزب، في معرض محاولته إثبات كون الإجراءات السلوكية لمكافحة
معـاداة الساميـة في الـوقت الحـالي داخـل الحـزب منصـفة، قـام بـالكشف عـن معلومـة تخـدم جيرمـي
كوربين والأعضاء المطرودين في وقت سابق. هذه المعلومة تفيد بأن القيادة الحالية تستخدم بشكل

سري نفس المدونة السلوكية لمكافحة السامية التي تم وضعها في  تحت قيادة كوربين.

هــؤلاء الأعضــاء المطروديــن في وقــت ســابق لم يتمكنــوا مــن الــدفاع عــن أنفســهم أو معارضــة قــرارات
التجميــد والطــرد، لأن الحــزب لم يكشــف عــن وجــود مدونــة ســلوكية يتــم تطبيقهــا، وعــن علاقــة ذلــك



بقضايا هؤلاء.

والآن يأمل المسؤولون الحاليون في الحزب أنهم من خلال هذا الكشف المتأخر عن مدونة السلوك،
سيتمكنون من تقديم حجة قانونية للدفاع عن الإجراءات التي تم اتخاذها، وتجنب صدور قرار من
المحكمــة العليــا ضــد حزبهــم. إلا أن إقــدامهم علــى كشــف مدونــة الســلوك مثــل خطــوة لا تصــب في
صالحهم، إذ أنهم عن غير قصد كشفوا عن خللين عميقين يدحضان الادعاءات السابقة التي روجت
لها المجموعات اليهودية وأصدقاء كير ستارمر، من أن حزب العمال تحت قيادة جيرمي كوربين كان

يعاني من مشكلة معاداة السامية، وأن تلك المشكلة تم حلها بعد رحيله.

ية مدونة سلوك سر
أول هذيـن الخطأيـن هـو أن مدونـة السـلوك يعـود تاريخهـا إلى فـترة زعامـة جيرمـي كـوربين. وقـد تـم
وضعها لتفسير وتوضيح التعريف المثير للجدل لمعاداة السامية، الذي تم فرضه على حزب العمال
بطرق ملتوية، من طرف أطراف مثل هيئة النواب وحركة يهود حزب العمال وحملة مكافحة معاداة

السامية، إلى جانب جماعات أخرى.

وكان تعريف معاداة السامية الذي وضعه “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” قد اعتبره
مسؤولو حزب العمال غير دقيق، خاصة وأنه تضمن  مثال عمليا، كانت في الواقع تركز على انتقاد
كــثر مــن تركيزهــا علــى كراهيــة اليهــود، وتتغــاضى عــن التفاصــيل المتعلقــة بالســياق. هــذا “إسرائيــل” أ
التعريـف شكـل تهديـدا للعديـد مـن الأعضـاء اليمينيين في حـزب العمـال، ومـن بينهـم يهـود يـدعمون

كوربين، باتوا مهددين بالتجميد والطرد بسبب مواقفهم السياسية المعارضة لـ”إسرائيل”.

يبدو أن هذا كان الهدف الذي تسعى وراءه هيئة النواب والعديد من الجماعات الأخرى. حيث أنهم
اســتشاطوا غضبــا عنــدما نــشر الحــزب مدونــة قواعــد الســلوك في صــيف ، مــدعين أن كــوربين
يســعى للتلاعــب بالمعــايير الــتي وضعهــا التحــالف الــدولي لــذكرى الهولوكوســت، حــتى يبقــى الأعضــاء

المعادين للسامية داخل حزب العمال.

وتحت عنوان “مدونة قواعد السلوك حول معاداة السامية داخل حزب العمال تكشف عن مشكل
يتـش مـدير قسـم السياسـيات في “صـندوق أمـن المجتمـع”، في حـزب جيرمـي كـوربين”، كتـب دايـف ر
وهــو منظمــة تســعى لحمايــة البريطــانيين اليهــود، كتــب في مقــال لــه في الغارديــان: “إن قيــادة حــزب
العمال لا ترغب في استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، لأن
هـذا التعريـف يفضـح المواقـف المعاديـة للساميـة الـتي كـانت لسـنوات رائجـة ومقبولـة داخـل الأوسـاط

ية التي قضى فيها كوربين وحلفاؤه حياتهم السياسية.” اليسار

هذا الرأي حظي بدعم واسع في الإعلام البريطاني، الذي ركز على تغطية الأخبار حول قيام ثلاث من
كبر الصحف اليهودية في بريطانيا بتخصيص الصفحة الأولى للتحذير من أن حكومة يقودها كوربين أ



“ستشكل تهديدا وجوديا للحياة اليهودية في البلاد”.

كما أن جوناثان فريدلاند كاتب العمود في الغارديان، أشار إلى أن “نشر مدونة السلوك التي وضعها
جيرمـي كـوربين أصـاب الكثـير مـن اليهـود بالإحبـاط والغضـب”. هـذا المقـال الـذي كتبـه فريدلانـد جـاء

تحت عنوان: “نعم اليهود غاضبون لأن حزب العمال لم يستمع لهم أو يظهر أي تعاطف.”

حماية “إسرائيل”
بعد كل ذلك انكتشف الآن أن نفس مدونة السلوك يستخدمها كير ستارمر. فأين ذهب كل ذلك
الغضــب وتلــك المخــاوف؟ ألا يعــد اســتماع ســتارمر لليهــود بنفــس أهميــة مطالبــة كــوربين بالاســتماع
لهــم؟ ألا يعــد اعتمــاد ســتارمر علــى نفــس مدونــة الســلوك دليلا علــى تواصــل وجــود مشكلــة معــاداة
الساميــة في قلــب حــزب العمــال؟ لمــاذا لا يتــم اعتبــار حكومــة يقودهــا ســتارمر أيضــا تهديــدا وجوديــا

لليهود؟

رغــم أن مدونــة الســلوك خلفــت حالــة غضــب عنــدما نشرهــا كــوربين، مــا اضطــره لإخفائهــا مــن أجــل
يــد مــن الادعــاءات حــول وجــود أزمــة معــاداة ساميــة في الحــزب، فــإن الكشــف علــى تجنــب شحــن المز
اعتمـاد سـتارمر علـى نفـس هـذه المدونـة لم يقابـل بأيـة احتجاجـات مـن نفـس هـذه الجماعـات. إذ أن
هيئـة النـواب، والمنظمـة المدافعـة عـن يهـود بريطانيـا، ومجلـس القيـادة اليهوديـة، وحركـة يهـود حـزب
العمـال، اكتفـوا بتجاهـل المعلومـات الـتي ظهـرت حـول تواصـل اسـتخدام مدونـة السـلوك. وقـد قـام
ميـدل إيسـت آي بالتواصـل مـع كـل هـؤلاء للإدلاء بتعليـق، إلا أنهـم لم يسـتجيبوا إلى حـدود نـشر هـذا

المقال.

ربما لم يكن هذا ما توقعه مسؤولو الحزب. ومن المؤكد أنهم يشعرون بالارتياح الآن. وخلال إجراءات
المحكمــة، ادعــى محــامو الحــزب أن تلــك المدونــة بقيــت سريــة لأن المســألة برمتهــا شديــدة الحساســية

السياسية.

ولكن التغيير الحقيقي الوحيد في التعامل مع معاداة السامية منذ ، هو أن كوربين لم يعد على
رأس الحزب، وهو الذي لطالما انتقد “إسرائيل” على انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين وانتقد بريطانيا

على دعمها وتسليحها لـ”إسرائيل”.

وعلى عكس كوربين، فإن ستارمر وصف نفسه علانية بأنه صهيوني، كما أنه وقع على الانضمام إلى
إعلان يسمى “التعهدات العشرة” أصدرته هيئة النواب، يمنح المجموعات المساندة لـ”إسرائيل” حق
الفيتــو في تعامــل الحــزب مــع قضايــا معــاداة الساميــة. كمــا أن ســتارتمر ســا إلى القضــاء علــى كــل

الأصوات المنتقدة لـ”إسرائيل” داخل الحزب.

وربما تكون المجموعات المساندة لـ”إسرائيل” سعيدة الآن بمدونة السلوك، بما أن ستارمر على عكس
كوربين، يبدو كشخص موثوق في التعامل مع المسائل المتعلقة بإسرائيل. وبعبارات أوضح، فإن أزمة



معاداة السامية داخل حزب العمال لم تكن تتعلق بحماية اليهود، بل كانت كما وصفها الكثيرون من
أنصار كوربين في ذلك موجهة الوقت لحماية “إسرائيل”.

معايير مزدوجة
إلا أن ازدواجيــة المعــايير وعمليــات الخــداع لا تقتصر علــى هــذه الجماعــات اليهوديــة، فــالاعتراف بــأن
مدونـة السـلوك لا تـزال مسـتخدمة يشـير إلى كـون الجنـاح اليميـني داخـل الحـزب يسـتخدم هـو أيضـا

معاداة السامية لغايات سياسية.

إذ أن هذا الجناح سيطر على البيروقراطية وعلى العمل البرلماني داخل حزب العمال منذ أن أصبح
توني بلير زعيما. وقد أظهر تقرير داخلي تم تسريبه قبل عام واحد، أن مسؤولي الحزب سعوا لتشويه

صورة جيرمي كوربين، وحتى تعمد خسارة انتخابات  للتخلص منه.

ويواصل أنصار الجناح اليميني الادعاء بأن حزبهم تحت قيادة كوربين فشل في التعامل بجدية مع
مشكلة معاداة السامية، معتبرين أن ذلك يؤشر على تساهل الحزب مع معاداة السامية قبل أن

يتولى ستارمر القيادة ويعالج هذا المشكل.

إلا أن المســؤولين التــابعين لســتارمر حاليــا اعتمــدوا أمــام المحكمــة علــى نفــس مدونــة الســلوك الــتي
وضعها جيرمي كوربين، كدليل على أنهم يعتمدون مقاربة شفافة ومنصفة في التعامل مع معاداة

السامية.

وعندما نشرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان تقريرها المليء بالأخطاء خلال العام الماضي، حول حزب
ير انتقادا لمكتب كوربن حول “التدخل السياسي في التعامل العمال ومعاداة السامية، تضمن التقر

مع القضايا السلوكية المتعلقة بمعاداة السامية”.

ير، وكان الهدف ومن المثير للانتباه أن هذه الإشارة للتدخل السياسي لم يتم توضيحها في ذلك التقر
منها هو تسريع إقصاء الأعضاء المتهمين بمعاداة السامية وليس مساعدتهم، وهو ما يعني أن هذا
يــر دليــل علــى أن أعضــاء الحــزب المتهمين الموقــف كــان الهــدف منــه إرضــاء ناقــدي كــوربين. ذلــك التقر

بمعاداة السامية تعرضوا لمعاملة غير عادلة.

وبالتالي إذا كان فريق كوربين قد تدخل سياسيا لتسريع تجميد وطرد الأعضاء، ونفذ نفس مدونة
قواعد السلوك التي يعتمدها خلفه كير ستارمر الآن، فبأي منطق يمكن اعتبار أن حزب العمال تحت

قيادة كوربين عانى من مشكلة معاداة السامية وأن هذه المشكلة انتهت مع قدوم ستارمر؟

في الواقع فإن محاولة كوربين لإيضاح هذا الأمر هي التي جعلت ستارمر يطرده من الكتلة البرلمانية
للحزب. واليوم بعد اعتراف مسؤولي ستارمر بأنهم لا يزالون يستخدمون نفس مدونة السلوك، هذا

يعني أن حجج كوربين في ذلك الوقت كانت صحيحة



الدفع نحو نوبة خوف
أولا وقبــل كــل شيء، لم يكــن حــزب العمــال ســواء تحــت قيــادة كــوربين أو ســتارمر، يعــاني مــن وجــود

معاداة السامية بشكل يفوق مستويات هذه الظاهرة في المجتمع البريطاني بشكل عام.

ومن الواضح أنه تم اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع كوربين. وخلال هذا الشهر نشرت مجلة
“ذي جــويش كرونيكــل” اســتطلاعا للــرأي يظهــر أن  بالمائــة مــن أعضــاء حــزب العمــال يتفقــون مــع

كوربين على أن مشكلة معاداة السامية في الحزب تم تضخيمها.

وتعتبر هذه الصحيفة اليهودية أن هذه النتائج دليل على أن حزب العمال لا يزال يعاني من معاداة
السامية، ويتمسك أعضاؤه بإنكار هذا الأمر. ورغم ذلك فإنها لا تلوم ستارمر على هذا الأمر، رغم
كونها في السابق كانت تهاجم كوربين باستمرار وبنفس التهمة. وعوضا عن ذلك تكتفي الصحيفة

اليهودية بتحذير ستارمر من أن أمامه مهمة شاقة، مع دعوته لمضاعفة جهوده لتطهير الحزب.

وهنالك مشكل آخر واضح يتعلق بناقدي كوربين ومخاوفهم بشأن تعريف التحالف الدولي لإحياء
ذكــرى الهولوكوســت، إذ أن مســؤولي الحــزب وضعــوا مدونــة الســلوك في  لأنهــم اعتــبروا ذلــك
كثر من معاداة السامية، هو في الواقع تعريف غير عملي التعريف الذي يركز على انتقاد “إسرائيل” أ

ولا يصلح كمعيار للنظر في قضايا معاداة السامية.

هـذا أمـر أقـر بـه سـتارمر وأنصـاره، الذيـن واصـلوا العمـل بنفـس مدونـة السـلوك وبشكـل سري، فيمـا



تلازم الجماعات اليهودية حاليا الصمت إزاء هذه المعلومة.

كـثر غرابـة. إذ أن هيئـة النـواب وحركـة يهـود حـزب العمـال، بمعيـة هـذا يقودنـا إلى اسـتنتاجات أخـرى أ
صحف مثل “ذي جويش كرونيكل”، دفعوا بيهود بريطانيا نحو نوبة من الخوف حول وجود تهديد

وجودي يمثله كوربين.

والآن يجب أن نخلص إلى أن هؤلاء خادعوا الرأي العام حول حزب العمال تحت قيادة كوربين، أو
أنهم غير مكترثون بتواصل وجود الخطر الذي يمثله حزب العمال مع ستارمر على الأقلية اليهودية

التي يدعون أنهم يمثلونها. وفي كلتا الحالتين فإن هذا التصرف لا يغتفر.

وعلى الأرجح فإن هذه المنظمات اليهودية تعمدت تحويل معاداة السامية إلى كرة قدم سياسية، يتم
ركلهـا نحـو كـوربين مـن أجـل الإضرار بـه بمـا أنـه ناقـد لــ”إسرائيل”، ثـم يتـم وضعهـا جانبـا بكـل هـدوء

عندما يتزعم الحزب رجل يقف إلى جانب “إسرائيل”.

كدوا أن تهمة معاداة السامية تستخدم إذا كانت هذه هي الحال، فإن أنصار كوربين الذين لطالما أ
كسلاح ضده، كانوا على حق في كل ما صرحوا به. وأولئك الذين مارسوا السياسة باستخدام معاداة
السامية تماما مثل الراعي الذي كان يستغيث كذبا ويدعي أن ذئبا هاجمه، تسببوا بتقويض معنى
معاداة السامية، وتشتيت الانتباه عن التهديد الحقيقي الذي يواجهه اليهود من طرف المتعصبين في

اليمين وأقصى اليمين.

المصدر: ميدل إيست آي
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